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حبَل القديسة حنَّة جدَّة الإله
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إن حنة جدة الإله وزوجها يواكيم كانا حسب أخبار الكنيسة المتداولة من قديم الزمان عاقرين وطاعنين في السن، وإذ كانا حزينين لعقريتهما كانا يتضرعان إلى اللَّه واعدين بأنه إذا منحهما ثمرة بطن يقدمان له المولود نذرًا. 
لما شاء ربنا وإلهنا أن يهيئ لذاته كنيسة حية ومسكنًا مقدسًا ارتضى أن يصطفي لذلك الصديقين يواكيم وحنة. فوجب أن تولد منهما بالجسد أمه الفائقة النقاء. فأرسل إليهما ملكه ليبشر حنة العاقر بأنها ستلد العذراء. فحبلت بها حنة وولدتها حسب وعد اللَّه. وكان حبلها بها من اقترانها بالتزوج كسائر الناس. أما ربنا وإلهنا يسوع المسيح فهو الوحيد الذي ولد من العذراء مريم الفائقة القداسة بلا رجل وبلا زواج بل بطريقة سرية لا توصف. فكان إلهًا تامًا وإنسانا تامًا لأنه قبل عند تجسده كل ما هو ضروري لكينونته على نحو ما فعل عند إبداعه الطبيعة البشرية ذاتها. 

أما قول بعضهم أن والدة الإله ولدت بعد سبعة أشهر من حبل أمها القديسة حنة بها بلا رجل فغير صحيح لأنها إنما ولدت بعد تسعة أشهر من حبل أمها القديسة بها بنتيجة الاقتران بالتزوج.

وقد رتب التعييد لحبل القديسة حنة بوالدة الإله الفائقة القداسة في اليوم التاسع من شهر كانون الأول. لأن المسافة بينه وبين اليوم الثامن من شهر أيلول يوم ميلادها الشريف تسعة أشهر. 
إن أهمية هذا العيد تتضح من النشائد التي تترنم بها الكنيسة المقدسة. فمنها مثلاً: " إن حنة الناشئة من أصل داود ويسى بدأت الآن تنشئ العصا المنبتة الزهرة السرية أعني المسيح بارئ الجميع" – ومنها  " يا حنة إن الأرجوان الملكي الذي لبسه اللَّه ملك الجميع ينسج الآن في جوفك" – ومنها " إن السماء الجديدة تخلق في جوف حنة بالأمر الإلهي وتشرق منها الشمس التي لا تغرب منيرة العالم كله بالأشعة الإلهية أعني بها المحب البشر وحده".
[image: image2.jpg]إن تعييد الكنيسة لحبل القديسة حنة بوالدة الإله الفائقة القداسة ابتدأ في القرن الثامن. فقد صنف له القديس اندراوس الكريتي المتوفى سنة " 812"  قانونًا أي نشيدًا مؤلفًا من قطع موزونة على أسلوب خاص وأنغام معروفة. وفي هذا اليوم تم في القسطنطينية بناء كنيسة والدة الإله في المكان المسمى أوراناخ أو آفوراناخ قرب كنيسة أجيا صوفيا أي الحكمة القدوسة. وفي ذلك المكان كان أحد أعضاء مجلس الأعيان قد شيد كنيسة على اسم والدة الإله في أيام قسطنطين العظيم أي في القرن الرابع.
وهذه أنشودة الكنيسة المقدسة لوالدة الإله في هذا العيد، بالنغم الرابع: " اليوم رباطات العقر تنحل وتنفك لأن اللَّه قد سمع صلاة يواكيم وحنة.   " فهما يلدان من غير أمل ما وعدا به:
" الفتاة الإلهية التي منها ولد الغير المحصور لما صار إنسانا بواسطة ملاك مأمور بأن يهتف نحوها:" السلام عليك يا ممتلئة نعمة. الرب معك". 
القنداق – بالنغم الرابع –
" اليوم تعيد المسكونة لحبل حنة الصائر من الله. لأنها عتيدة أن تلد التي " هي عتيدة أن تلد الكلمة بما يفوق النطق والوصف ".

من كتاب حياة والدة الإله على الأرض
